الدرس الثالث فى مادة أصول الإيمان للشيخ على داود حفظه الله
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله .


"يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون"
" يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا"
" يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما"


أما بعد......


فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وإن خير الهدى هدى محمد عليه الصلاة والسلام وإن شر الأمور محدثاتها وإن كل محدثه بدعه وكل بدعة ضلاله وكل ضلاله في النار ثم أما بعد فإخواني في الله وأخواتي في الله أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وأن يحسن لنا ولكم الختام وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن.



ثم أما بعد...........

المبحث الثاني
وجوب إفراد الله بالعبادة ، وتحته مطالب
المطلب الأول : معنى العبادة والأصول التي تُبنى عليها . (التى لا تقبل إلا إذا توفرت فيها هذه الشروط) .
وكما هو معلوم وجود إفراد الله بالعبادة ولا يجوز صرف أى نوع من العبادة إلا لله تعالى فمن صرف شىء من العبادات لغير لله تعالى فقد وقع فى الشرك وأشرك مع الله .
سؤال يطرح نفسه فى بداية هذا المبحث وهو مفهوم العبادة ، لأن كثيرا من المسلمين يظنون أن العبادة تنحصر فى الشعائر التعبدية كـــ : الصلاة ، الصيام ، الزكاة ، الحج وقراءة القرآن مثلا لكن العبادة لها مفهوم أعم وأشمل ولعدم فهم هذا المفهوم وقع كثير من المسلمين على مر الزمان فى مسألة الشرك وقد يظن أنه متقرب إلى الله سبحانه وتعالى لأنه يجهل ما هى العبادة التى ينبغى أن يفرد الله سبحانه وتعالى بها .
العبادة في اللغة : الذل والخضوع ، يقال : بعير معبد ، أي : مذلل ، وطريق معبد : إذا كان مذللا قد وطئته الأقدام .
وشرعا : هي اسم جامع ( أى يجمع معانى عدة )لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة (أى على جوارح العبد) والباطنة (أى المتعلقة بالقلب) . (وهذا تعريف شيخ الإسلام )
فكل شى يحبه الله ويرضاه سواء كان من الأقوال أو الأفعال الظاهرة أو الباطنة فهذه تسمى عبادة فى الشرع فلا ينبغى أن تصرف إلا لجهة واحدة وهو رب العالمين المتفرد بالخلق وتصريف الأمور وإيصال الأرزاق إلى الخلق. فمن صرف شيئا من هذه العبادات التى فى معناها عام وشامل لغير الله سبحانه وتعالى فقد وقع فى الشرك أى أشرك مع الله غيره . 
وسيأتي ما يوضح ذلك عند ذكر بعض أنواع العبادة .


وهي تبنى على ثلاثة أركان :
الأول : كمال الحب للمعبود سبحانه ، كما قال تعالى : { وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ } (البقرة : 165) 
الثاني : كمال الرجاء ، كما قال تعالى : { وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ } (الإسراء : 57) .
الثالث : كمال الخوف من الله سبحانه ، كما قال تعالى : { وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ } (الإسراء : 57) .

لابد فى أداء العبادة أن تشتمل على هذه الأركان الثلاثة :
1- كمال الحب أى لابد أن يأتى العبد للعبادة بحب ليس مدفوعا قهرا .
كما قال النبى صلى الله عليه وسلم ( من صام رمضان إيمانا واحتسابا ) 
احتسابا أى راجيا للأجر والثواب صابرا على العبادة غير مستثقل ولا مستطيل لها . فيصوم على وجه الحب للعبادة لا يساق إلى العبادة سوقا ولا يأتيها قهرا . فالركن الأول للعبادة هى المحبة للمعبود وأن تتعبد لمحبوبك . 
قد يذل المرء ويخضع لمن لا يحب قهرا أو يطيع من لا يحبه كالظلمة من الرؤساء أو غيرهم و يفعل المرء ما يأمرونه به وهم لا يحبون هذا العمل فلا تعتبر هذه عبادة . 
إنما العبادة لله سبحانه تختلف فيتقرب العبد لله سبحانه وتعالى بالعبادة محبة لله ومحبا للعبادة . هذا هو الفارق بين النبى صلى الله عليه وسلم وبين الأمة , فالذى كان عليه النبى صلى الله عليه وسلم حينما كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه كان لا يأتى العبادة إلا بحب ولذلك كان يستغرق مع الله سبحانه وتعالى بقلبه ولا يحس على ما يجرى من أعضاءه من هذا الألم الذى قد لا يتحمله غيره .
2- الرجاء أن تأتى هذه العبادة ترجوا رحمة الله سبحانه وتعالى بها والجنة .
3- الخوف أن تأتى هذه العبادة خوفا من غضبه وعقابه وسخطه وناره .
فهذين الشرطين الرجاء والخوف مهمين جدا مع الشرط الأول وهو الحب . أى أن العبادة لا تصرف لله سبحانه وتعالى إلا من أجل نيل الجنة والنجاة من النار . فمن فعل فعلا فى ظاهره العبادة لا لهذين الشرطين نيل الجنة والنجاة من النار فلا تكون هذه عبادة ولا يترتب عليها أجر ولا ثواب على الإطلاق . 
ولهذا أمثلة كثيرة جدا:
- طالب دخل كلية أصول الدين أو كلية الشريعة لأن مجموعه هو الذى أدخله هذه الكلية ودرس فى الكلية المواد الشرعية كلها لكن لما دخل الكلية دخلها على سبيل الوظيفة . فهذا الذى درس العلم لم يدرسه إلا لوظيفة أو عمل ليس له من الأجر والثواب أى شئ لأنه طلب هذه العبادة وهى تعلم العلم الشرعى من أجل دنيا بخلاف طالب العلم الذى يدرس العلم إبتغاء رحمه الله سبحانه وتعالى وطلبا للجنة وهروبا من النار . يزكى نفسه ثم يسعى إلى تزكية غيره بتعلينه .
ولذلك مسألة البدء بالنية فى طلب العلم مهمة جدا جدا لما نرى كثير من طلبة العلم يحضر درس وأثنين وثلاثة يتفلت لأنه لم يتضح عنده الحكمة من هذا ولا يثبت على طلب العلم إلا الأفذاذ من أراد الله سبحانه وتعالى أن يرفع الإسلام به الذى يجدد النية مع كل عمل نيل الجنة والنجاة من النار.
- الذى يذهب لجنازة يقول تأدية الواجب لأن بها صديقه أو قريبه أو جاره و لم يستحضر فى ذهابه لتشيع الجنازة رضا الله ولا طلب الجنة ولا دفع النار . ( من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون ) (أولائك الذين ليس لهم فى الأخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون )
وزينتها بالعمل الذى فى ظاهره الطاعة والعبادة العقوبة المترتبة على ذلك بأن يعطيه الله فى مقابل هذا العمل ما أراده لكن فى الآخرة له النار وعمله هذا رغم إن ظاهره العبادة والطاعة قراءة القرآن والعلم والصدقة والدعاء وتشيع الجنازة حابط . فهذه الآية هى الحاكمة والقاضية على المسائل التى نتكلم فيها .
حديث آخر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إنما الأعمال بالنيات ) بمعنى أن العمل مرتهن بالنية قبولا وردا فمن كانت نيته فى هذا العمل الدنيا أخذ من الدنيا (نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون ) أعطاه الله لأنه أخذ بالأسباب حتى الكافر لو أخذ بالأسباب يعطيه الله . فمن كانت نيته خير (فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ) هذا هى الرجاء والخوف طلب الجنة والنجاة من النار ( ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إمرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه ) وهذه النية الفاسدة فأخذ من هذا العمل الذى ظاهره العبادة إلا ما سعى من أجل تحصيله .
فمسألة العبادة مهمة لابد من هذه الأصول الثلاثة (أن تؤدى العبادة على وجه الحب لله سبحانه وتعالى والرجاء فيما عند الله من خير وثواب والخوف من عذاب الله سبحانه وتعالى )
فهذين الأصلين التى تبنى عليها العبادة وقيس على هذا أى عبادة كانت .
لكن ممكن أحد يستدرك مسأله تشيع الجنازة لتأدية الواجب فالشخص يريد أن يذهب لكى يواسى أخى المسلم فى ميت عنده أو مصيبة وأنا نيتى أن أواسيه فنقول المواساة أمر مطلوب شرعا ويؤجر عليه العبد لكن لا تكون هى الأصل فى العبادة , لا مانع من الجمع بين هذه الأمور الحسنة لكن يكون الهدف الأول والأسمى رجاء الله سبحانه وتعالى والخوف من عذابه ثم أداء الواجب او المواساة أو المجاملة أو غير ذلك . ونحن ذاهبين على الطريق للشيخ محمد فوجدنا أناس جالسين فى ميت فقالوا منجلس قليلا معهم فقلت لهم هل إستحضرتم النية أنكم جئتم فعلا لله . هذه هى مشكلة الناس المتقدمين لمجلس الشعب يذهب للعزاء بأى نية أنه يخرج من جنازة لجنازة يواسى ويجامل من أجل ماذا ؟ من أجل أن يقابل الناس ويسلم عليهم وأن الناس تراه وهو يراهم . هل هو له أجر وثواب فى هذا العمل رغم أن صورة العمل صورة العبادة وهى المواساة ؟ ولذلك أقول لما أحس أن هذا العمل بهذه الصورة وهى التجمل بأشعر أن الإنسان عنده شىء من النفاق والعمل ليس له طعم , دخلنا على الناس قعدنا هيا نذهب فلا ينفع أن نقبل هذه بأنها عبادة . بدليل هؤلاء قبل ذلك لم يكونوا يتحروا المناسبات ليحضروا من أجل المواساة , بعد تتمة الإنتخابات والنجاح ويتقدم ويجلس على الكرسى قل ما تجده يخالط الناس لا فى أفراحهم ولا فى أحزانهم لكن من أجل هذه المصلحة يفرح مع الفرحين ويحزن مع أهل الحزن ويمشى فى الجنازة ولكن ليعرف أنه سار في الجنازة .
هل استحضر هذه العظمة وهى أركان العبادة أم أنه خرج لدنيا يصيبها وإمرأة ينكحها . فمسألة العبادة ليست بالأمر السهل .
وقد جمع الله سبحانه بين هذه الأركان الثلاثة العظيمة في فاتحة الكتاب في قوله سبحانه : { الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ }{ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ }{ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ } ،
فالآية الأولى فيها المحبة ؛ فإن الله منعم ، والمنعم يُحبُّ على قدر إنعامه ، والآية الثانية فيها الرجاء ، فالمتصف بالرحمة ترجى رحمته ، والآية الثالثة فيها الخوف ، فمالك الجزاء والحساب يخاف عذابه .
ولهذا قال تعالى عقب ذلك : { إِيَّاكَ نَعْبُدُ } ، أي : أعبدك يا رب هذه الثلاث : بمحبتك التي دل عليها : { الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ } ، ورجائك الذي دل عليه : { الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ } ، وخوفك الذي دل عليه : { مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ } .


والعبادة لا تقبل إلا بشرطين :
1 - الإخلاص فيها للمعبود ؛ فإن الله لا يقبل من العمل إلا الخالص لوجهه سبحانه .
(لا تصرفها إلا لله وحده أى تكون العبادة خالية من الشرك أى لا تجعل مع الله سبحانه وتعالى فىها شريكا .
قال تعالى : { وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ } (البينة : 5) .
الأوامر وهى الأقدار تنقسم إلى :
1- أمر شرعى : أمر بتشريع الله سبحانه وتعالى بالعبادات وهذا قد يأتيه العبد وقد لا يأتيه .
2- أمر كونى قدرى : وهو ما قدره الله سبحانه وتعالى على عباده بأنواع من الإبتلاءات والأقدار فهذا أمر نافذ لا محالة .
قَال تعالى : { أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ } (الزمر : 3) .
وقال تعالى : { قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي } (الزمر : 14) .
2 - المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم ؛ فإن الله لا يقبل من العمل إلا الموافق لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم .
قال الله تعالى : { وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا } (الحشر : 7) .
وقَال تعالى : { فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا } (النساء : 65) .
وقوله صلى الله عليه وسلم : « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » (أي مردود عليه) .
من أوجد فى شرعنا هذا ما كانت صورته صورة عبادة ما لم يشرعه الله سبحانه وتعالى فى كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فهى رد . فكثير من المسلمين الآن قد يفعلون أفعال ظاهرها العبادة ولكنها ليست عبادة إنما هى بدعة من البدع مثل ظنهم فى التقرب إلى محبة النبى صلى الله عليه وسلم بصنع الموالد هذا العمل صورته الخير لكن هذا ليس على هدى النبى صلى الله عليه وسلم فتكون بدعة . وكذلك بعد الإنتهاء من الصلاة مباشرة تجد المصلى يصافح الذى عن يمينه وعن شماله هذه صورتها عمل الخير وهى المصافحة لذلك تجد الناس يقولون وهل نحن فعلنا شيئا خطأ نعم خطأ فى ذاته ولكن شكل العمل نفسه ليس خطأ لكن أصل العمل بأنه يتقرب به إلى الله سبحانه ليس على هدى النبى صلى الله عليه وسلم .
فلا عبرة بالعمل ما لم يكن خالصا لله صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، (قد تكون العبادة خالصة لله تعالى لكن ليس متابع للنبى صلى الله عليه وسلم فيها فهنا أخل شرط من شروط قبول العبادة وهى المتابعة فصاحب هذه العبادة يكون مبتدع )
قال الفضيل بن عياض رحمه الله في قوله تعالى : { لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا } (هود : 7 ، الملك :2) " أخلصه وأصوبه " ، قيل : يا أبا علي ، وما أخلصه وأصوبه ؟ قال : " إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل ، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا ، والخالص ما كان لله ، والصواب ما كان على السنة " .
ومن الآيات الجامعة لهذين الشرطين قوله تعالى في آخر سورة الكهف : { قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا } (الكهف : 110) .
( عَمَلًا صَالِحًا ) : العمل الصالح ما كان على هدى النبى صلى الله عليه وسلم . 
( وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ) : هذا العمل الخالص .
المطلب الثَاني : ذكر بعض أنواع العبادة .
العبادة أنواعها كثيرة ، فكل عمل صالح يحبه الله ويرضاه قولي أو فعلي ظاهر أو باطن فهو نوع من أنواعها وفرد من أفرادها ، وفيما يلي ذكر بعض الأمثلة على ذلك :
1 - فمن أنواع العبادة : الدعاء 
بنوعيه : دعاء المسألة ، ودعاء العبادة .
قال الله تعالى : { فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ } (غافر : 14) .
وقال تعالى : { وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا } (الجن : 18) .
وقال تعالى : { وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ }{ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ } (الأحقاف : 5- 6) .
فمن دعا غير الله عز وجل بشيء لا يقدر عليه إلا الله فهو مشرك كافر سواء كان المدعو حيا أو ميتا ، ومن دعا حيا . بما يقدر عليه مثل أن يقول : يا فلان أطعمني ، أو يا فلان اسقني ، ونحو ذلك فلا شيء عليه ، ومن دعا ميتا أو غائبا . بمثل هذا فإنه مشرك ؛ لأن الميت والغائب لا يمكن أن يقوم بمثل هذا .
الدعاء نوعان : دعاء المسألة ودعاء العبادة .
- دعاء المسألة : هو سؤال الله من خيري الدنيا والآخرة (يارب ارزقنى , ارحمنى, اهدنى).
- ودعاء العبادة : يدخل فيه كل القربات الظاهرة والباطنة ؛ لأن المتعبد لله طالب بلسان مقاله ولسان حاله من ربه قبول تلك العبادة والإثابة عليها .
(فأى عبادة تتعبد بها إلى الله سبحانه وتعالى لسان حالك يقول بأنك تتقرب إلى الله بهذه العبادة ليعطيك أو يثيبك ).
فمثلا : لما ترفع يدك إلى السماء وتقول يارب ارحمنى , اللهم إنا نسألك الجنة هذا عاء مسألة نسأل الله تعالى مباشرة .
أما لما أصوم يوم فى سبيل الله فلسان حالى أنى أصوم هذا اليوم حتى يدخلنى الله الجنة .فأنا تعبدت الله من أجل الرحمة ودخول الجنة وكأن هذه العبادة صارت دعاء .
إذا الدعاء ينقسم إلى : دعاء صريح ودعاء عبادة .
دعاء المسألة - ترفع يدك مباشرة وتقول يارب ارحمنى - ودعاء العبادة .
فالعبادة تعتبر فى حد ذاتها مسألة تسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمك بقراءتك للقرآن وصلتك للأرحام وبرك لوالديك فهؤلاء عبادة صورتها فى الظاهر ليست دعاء إنما هى فى حقيقتها دعاء . 
وكل ما ورد في القرآن من الأمر بالدعاء والنهي عن دعاء غير الله والثناء على الداعين يتناول دعاء المسألة ودعاء العبادة .
الأية التى تدل على أن الدعاء عبادة قال تعالى " واعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعوا ربى فلما أعتزلهم وما يعبدون من دون الله " 
فالقسم الأول من الآية بين أنهم كانوا يدعون غير الله وفى القسم الثانى من الآية بين أنه أعتزلهم عن هذه العبادة فهنا تبين لنا أن الدعاء عبادة فلا ينبغى أن تصرف لغير الله .
ولكن هناك أدعية تصرف لغير الله و ليست شرك كما ذكرها الشيخ فى الكتاب إذا سألت حيا قادرا على الإتيان بما تسأله كأن تقول ناولنى الماء أو ناولنى الطعام . لكن لا تسأل غير الله مالا يقدر عليه إلا الله . 
ومن أنواع العبادة : المحبة والخوف والرجاء .
فالخوف عبادة وهو ما يطلق عليه العلماء خوف السر يعنى خوف القلب لأن هناك خوف طبيعى أن إنسان يخاف من حى أو من النار فلا يعتبر هذا عبادة ولا نوع من الشرك كما ورد فى القرآن الكريم فى قصة سيدنا موسى " فخرج منها خائفا يترقب " فموسى خرج من القرية أو المدينة لأن فرعون كان يتتبعه فهو خائف من بطش الظالم فهذ الخوف ليس عبادة ولا نقول أن موسى أشرك مع الله غيره . أما خوف السر وهو الذى فى القلب لو تكلم أحد من الناس فى الأولياء فيقوم أحدهم ويقول لا تتكلم عن الولى وإلا يؤذيك فبذلك أنت تخاف منه خوف السر رغم أن هذا الولى ليس بموجود وليس بحى وليس بقادر على إيذاءك فذاك خوف السر المتعلق بالقلب بخلاف الخوف الطبيعى .
أيضا الرجاء أن يكون الرجاء فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى هناك رجاء أرجو من شخص أن يخلص لى المعاملة الفلانية فهذا ليس فيه شيء فالإستعانة بالغير وهو قادر على تحقيق هذا الأمر ليس بعبادة . حتى لا تخلط الأمور عند الناس . 
وقد تقدم الكلام عليها وبيان أنها أركان للعبادة .


ومن أنواعها : التوكل ، وهو الاعتماد بالقلب على الشيء .
والتوكل على الله : هو صدق تفويض الأمر إلى الله تعالى اعتمادا عليه وثقة به مع مباشرة ما شرع وأباح من الأسباب لتحصيل المنافع ودفع المضار .
يمعنى أن التوكل على الله هو صدق تفويض الأمر إلى الله تعالى اعتمادا علي الله تعالى ثقة فى حصول ما ينفع العبد فى دينه ودنياه ودفع ما يضره فى دينه ودنياه .
قال الله تعالى : { وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ } (المائدة : 23) ، وقال تعالى : { وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ } (الطلاق : 3) .
إذا التوكل المشروع له أصلان :
الأول متعلق بالقلب: وهو صدق إعتماد العبد على الله بقلبه ثقة فى الله وتفويض الأمر إلى الله تعالى . على قدر الثقة على قدر ما يأتيك من تحقيق ما تريده من الله وهى مراتب ودرجات .
والثانى متعلق بالجوارح : العمل ومباشرة الأسباب .
مباشرة الأسباب التى قدرها الله تعالى فأنا أثق فى الله تعالى أنه ممكن يرزقنى الولد ولا أشك فى هذا على الإطلاق لكن لا أباشر الأسباب بالرواج أو قد أتزوج ولا أباشر الأسباب يإتيان المرأة 
- فقد يباشر المرء للأسباب لكن لا يأتيه ما أراده لأن قلبه خالى من الثقة فى الله تعالى .
وعلى العكس قد يكون الإنسان واثق فى الله تعالى لكن لا يباشر الأسباب التى شرعها الله تعالى فلا يحقق الله له مراده .
مثال : بعض الناس قد يكون مصاب بأذى أو مصاب بسحر أو مس فتحوله إلى الرقية الشرعية والأذكار والأدعية فيدعوا مرة ومرتين وثلاث مرات وأربعه فيقولى أبحث لى عن مخرج هذا دليل على ضعف الثقة فى الله تعالى رغم أنه بيقول أنه مؤمن , فهى ليست كلمة تخرج باللسان صدق إعتماد العبد على الله بقلبه ثقة فى الله وأنه قادر أن يحقق.
وهذا الأمر تمثل فى أم المؤمنين أم سلمة رضى الله عنها وأرضاها كانت متزوجة لأبى سلمة بن عبد الرحمن ولما توفى فى المدينة قالت غريب فى بلاد غربة لأبكين عليه بكاء يتحدث به الناس . قالت فلما قمت لأتهيأ للبكاء أتت إمرأة إليّ لتسعدنى – أى تجاملنى وتبكى معى- فلقيها النبى صلى الله عليه وسلم وقال لها أتريدين أن تدخلى الشيطان بيتا قد أخرجه الله منه ثم قال لها النبى صلى الله عليه وسلم وسمعت هذا الكلام ما من مسلم يصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله تعالى به " إنا لله وإنا إليه راجعون " اللهم أجرنى فى مصيبتى وأخلف لى خيرا منها إلا أخلفه الله خيرا منها .
حفظت الحديث وقالت لما مات أبو سلمة قلت أى الناس خير من أبى سلمة – قال الإمام النووى وهذا إستعجال منها أن يخلفها الله خيرا من زوجها وهذا إستعظام – فلما عزم الله على – خلق الله ثقة فى الله بالخُلف الصادق - فزل بها لسانى – وافق اللسان فيها القلب- فأخلف الله لى خيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم .
- قد يأتى العبد بالأسباب ولا يترتب عليه تأثير السبب فهناك فرق بين أستخدام السبب وبيان المؤثر.
فقد تستخدم السبب ويغيب تأثير السبب لعشرة أسباب:
فقد يكون نوع من الإبتلاء من الله تعالى وتظل تدعوا الله ليطهرك من الذنوب ويدخر لك هذه العبادة وهى الأخذ بالأسباب عنده بالأجر والثواب .وكما قال شيخ الإسلام بن القيم إن العبد قد تكون له الدرجة والمنزله عند الله لا يبلغها بأى عبادة ولا طاعة فيبتليه وهو يحبه ثم يصبره ثم يرفع له هذه الدرجة . وكذلك من حكمته أنه مكن أعداءه من أنبياءه وجرح النبى صلى الله عليه وسلم فى أحد ومن الأنبياء من قتل فما الحكمة والسبب تقرأ هذا الكلام لأبن القيم وللأئمة الكبار يطمئن قلبك لعظمة الله تعالى .
أيضا ثقتك فى الله تعالى ليست على درجة من الكمال التى تجعلك تحصل أن ربك يزيل عندك البلاء رغم إن عندك ثقة مثل السيدة أم سلمة التى هاجرت من مكة إلى الحبشة ومن الحبشه لمكه ومن مكة للمدينه وحفظت الحديث من الرسول صلى الله عليه وسلم ثم لما مات أبو سلمة قالت أى الناس خير من أبى سلمة فهذا معنته ـن هناك نوع من الإضطراب فة مسألة الثقة التى لا يبلغها إلا الأنبياء فالمسألة عظيمة جدا 


ومن أنواع العبادة : الرغبة والرهبة والخشوع .
ذكر الشيخ هذه العبادات ليبين أن من العبادات ما هو متعلق بالقلب بخلاف ما يظن كثير من المسلمين اليوم أن العبادة مقتصرة على الصلاة والصيام والزكاة والحج فقط لا فهذا يؤكد معنى العبادة الشرعى الذى ذكر فى البداية وهو اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة مثل المحبة والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع

فأما الرغبة : فمحبة الوصول إلى الشيء المحبوب .
والرهبة : الخوف المثمر للهرب من المخوف .
والخشوع : الذل والخضوع لعظمة الله بحيث يستسلم لقضائه الكوني والشرعي .
قال الله تعالى في ذكر هذه الأنواع الثلاثة من العبادة : { إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ } (الأنبياء : 90) . وهى أصل العبادة المحبة والخوف والرجاء

9 - ومن أنواعها : الخشية ، وهي الخوف المبني على العلم بعظمة من يخشاه وكمال سلطانه ، قال الله تعالى : { فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي } (البقرة : 150) .
{ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ } (المائدة : 3) . 

10- ومنها الإنابة ، وهي الرجوع إلى الله تعالى بالقيام بطاعته واجتناب معصيته ، قال الله تعالى : { وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ } (الزمر : 54) .

11 - ومنها : الاستعانة ، وهي طلب العون من الله في تحقيق أمور الدين والدنيا - فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه تعالى .
فقد تستعين بمن يقدر على أن يعينك فى أمر الدنيا والدين فقد تستعين برجل أن يوضئك وهذا أمر من أمور الدين فهذه الإستعانة ليست بمحرمة وقد تستعين بمن يقدر على أن يعينك فى أمر الدنيا رجل يخلص لك مصلحة أو يقضى لك حاجة من الحاجات وقادر عليها فهذا ليس بشرك 
قال الله تعالى : { إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ } 
وقال صلى الله عليه وسلم في وصيته لابن عباس : « إذا استعنت فاستعن بالله » .

12 - ومنها : الاستعاذة ، وهي طلب الإعاذة والحماية من المكروه .
قال الله تعالى : { قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ }{ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ }.
وقال تعالى { قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ }{ مَلِكِ النَّاسِ }{ إِلَهِ النَّاسِ }{ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ } .
أعوذ يعنى ألجأ وأحتمى وأتحصن وهى التحصينات الشرعية .

13 - ومنها الاستغاثة ، وهو طلب الغوث ، وهو الإنقاذ من الشدة والهلاك – لمن لا يقدر عليه إلا الله سبحانه تعالى . 
فممكن أستغيث بغير الله فيما يقدر عليه. مثال : دخل على أحد سبع أو حية ممكن ينادى على أحد قريب منه قادر على إنه ينقذنى فهذا أمر مشروع . لكن الإستغاثة فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه تعالى فهذا لا يجوز بالإطلاق 

، قال الله تعالى : { إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ } (الأنفال : 9) .

14 - ومنها الذبح ، وهو إزهاق الروح بإراقة الدم على وجه الخصوص تقربا إلى الله .
قال الله تعالى : { قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ } (الأنعام : 162) ، وقال تعالى : { فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ } (الكوثر : 2) .
الذبح مقصود به القربى لله . فممكن أن تذبح لضيف أو أتأكل فجائز . أما الذين يذيحون للأولياء قربى لهم وطلب الرضا منهم أو حتى من الملائكة والأنبياء فهذا شرك .
بالنسبة للأكل إذا جمعت النية فى هذه المسألة فهذا أفضل بإنك تتقوى بهذا الطعام الذى رزقك الله تعالى على طاعته وكذلك الذبح أنت تتقرب إلى الله بهذه الذبيحة بأن تصرفها فى الوجوه التى ترضى الله سواء كان بإطعام نفسك أو أهلك أو المساكين أو هذى لله أو أضحية فتقصد بهذا القربى لله حتى ما تجعل فى فى إمرأتك تؤجر عليه وإذا نويت أنك تؤدى الواجب عليك تجاه زوجتك أنك تطعمها إذا استحضرت هذه النية. ولذلك الإمام النووى رحمه الله تعالى قال إن العادات قد تتحول إلى عبادات بالنية الصادقة . قد تكون عادة أنك تأتى بالطعام لأولادك فهذا واجب عليك لكن عندما تستحضر عند أداء هذه العادة النية بأنك تؤدى ما أوجب الله عليك تجاه أولادك صارت هذه العادة عبادة تؤجر عليها ومن لم يستحضر هذه النية لا شئ عليه ولم يحصل شئ ولذلك بعض السلف يقول إنى أحتسب نومتى كما أحتسب قومتى بنية . أنه يستريح من أجل أن يقوم يتعبد لله فؤجر على النوم . فلابد أن تستحضر النية فى كل عمل .

15 - ومنها النذر ، وهو إلزام المرء نفسه بشيء ما ، أو طاعة لله غير واجبة .
قال الله تعالى : { يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا } (الإنسان : 7) .


فهذه بعض الأمثلة على أنواع العبادة ، وجميع ذلك حق لله وحده لا يجوز صرف شيء منه لغير الله .
والعبادة بحسب ما تقوم به من الأعضاء على ثلاثة أقسام :


القسم الأول: عبادات القلب .
كالمحبة والخوف والرجاء والإنابة والخشية والرهبة والتوكل ونحو ذلك.


القسم الثاني:عبادات اللسان .
كالحمد والتهليل والتسبيح والاستغفار وتلاوة القرآن والدعاء ونحو ذلك.


القسم الثالث : عبادات الجوارح .
كالصلاة والصيام والزكاة والحج والصدقة والجهاد ، ونحو ذلك .
نقف عند المبحث الثالث وهو حماية المصطفو جناب التوحيد
وأسأل الله أن ينفعنا بما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك و أتوب إليك.
وصلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم
والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
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